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ليوتولستوي 

ولادنّهُ وطفولتة : - ازوالا 

وَلِدَ نيكولافش تولستوي في الثامن والعشرينَ مَنْ شهر آبَ 
عام 1878 في قريةٍ ياسنايا بوليانا التي تبعدٌ(١١؟)‏ كم 
جنوبي موسكو . وكانٍ رابع اخوته : نيقولا » وسيرجي » 
وديمتري . هذا فضلاً عنْ أحت له تُدعى ماري 

كان نبيلاً بمولِده فوالذه هو الكونت ا ترلشكرئ 
كه هي الأميرة ماريا فولكونسكي التي كان من ضمن مهر 
زواجهًا إقطاعيةٌ ياسايا بوليانا التي وُلِدَ فيا ليوتولستوي . : 

ا والدنّهُ وهيّ 1 ف فجت حك لغات 
وتجيدٌ العزفّ على البيانو» وهو لم يتجاوز السنتينٍ من العمرٍا. 
فقافت إحدى قريباته واسمّهًا ين برجولسكي تادر لكر 
في رعاية شؤونٍ الاطفال . بهم ورِعَتهُمٍ وأغدَقَتَ عليهم من 
حنانها وعطفهًا الشيءَ الذي كان لَهُ الائ 0 
في مذكراتِه يقولٌ عنها : ؛ قد كانَّ للعمّةِ تنيانا أعظمٌ الأثر 


حيائي فمندٌُ الطفولمة المبكرة ة علمتني لهجة الحبّ الروحي 
بماك اي ل ل لاا ما 1 لفن 
وحينَ بلغ ليو الخامسة مِنْ عمرٍ و انضم إلى؛ اعسونته في 
الدراست . ركان إمربيهم لماي يعلمُهُم اللغة اله بالممارسة 
وكان 00 تربيتهم ويعاملهم بالرفقي واللين . وفي عام ار 
انه قا الأشرة إلى موسكو ليتابع الاولاد دراستهُم فيها إلا 1 
الاستادٌ الفرنبى الى كان يشرفٌ عليهم 1 يحسنْ معاملته بل كان 
يقسُو عليه ويهلدة بالضرب . . ثم نوي والدَّهُفدَتٌ الوصاية عليه 
وعل أخوته لعمة لهم هي السيلة يوشكوفا . ثم انتقل 0 
مربيتهم إلى _قازانَ فأمضى ليو بقية سنوات ار فيها . 
خلاها فديرنا بالقراءة والمطالعة يلتهم الكتب التهاماً 4 وقل 01 
ليو في الثالثة عش لعن يزه 5 
سلكت الجامعية : 

يو عام ١8514‏ وهو في اده ما امار 
0 ة قازانَ ل اللغات :افيد الحرية ل 


التحاقِه فيما بعدُ بالسلكِ الدبلوماسي السياسي ٠‏ لكنّهُ ترك 


كه هذا الفرع بعد عام لِمَا كانَ عليه مِنْ عبثٍ ولهو ومجون. 


والتحقّ بكلية الحقوقٍ ثم تركَهًا أيضاً بعد عام آخرّ دون أن 


يحصل على شهادة ما .فقرر العودة إلى مسقط رأْسِه بعد أن بلغت 
أنباءٌ إتقسيم ‏ أملاك الأسرة ياك إقطاعية ياسنايا بوليانا اصحت 
حصة من الميراث ووكان ذلك في عام 1855 . 
العودة الء ياسنانيا بوليانا : ١‏ 
كان يسكن في هذه الاقطاعية 0 فلاحاً من الذكورٍ مم 
عائلاتهم كت القوانين طة اكير عك 
تابعينٍ لمالك الارضٍ يُباعون ويُشرون معهّاءفي حين كان ليو 
إنساناً ذا مُث عليا فأحسٌ أن منْ واجبه تحسينَ أوضاع اولعكٌ 
الفلاجين وتوعيتهم . فبنى لهم أكواخا جديدة وأنشأ الهم مدارس 
تمهيداً لتحريرهم مِنْ عبودية المالك . ووضعٌ مخططاً لتنفيذٍ ذلك 
لكنهُ أخفق في تنفيذه كما أخفقّ في متابعة القراءة والمطالعة . 


عودةً للدراسة في موسكو : 

توجة ليو إلى موسكو السمل عاقداً العزم على 
نيل الشهادةٍ الجامعيةٍ لكنهُ وجد نفْسَهُ منغمساً في الحياةٍ 
الاجتماعية ة ومهملا لتحصيل لتحصيل العلم . وكثرّت ديونةٌ بسبب لعب 
القمار.فعقد العزم على كن إلى ضيعته الهادئة التماساً 


للراحة . ولكنّهُ لم يستطعٌ تنفيذ ذلكَ بل كان يترددٌ على موسكو 


وبطرسبورغ لينفقَ فيهما على موائدٍ القمارٍ ما يتجمّمُ لديه منْ 
مالر ..وظل على حاله هذه من الضياعٍ الام كان مع 
فاك اديت ردن 0 5 

وحين حضر إليه شقيقة فدك الضارطا نيقولاي لقضاءٍ إجازة عيد 
الميلاد في عام ١‏ وهو في ياسنانيا ,بولياناء قرز ل مفاحية إلى 
مر ر عملِهِ في القوقاز تاركاً إقطاعيتة 0 رعاية زوج شقيقته 
وإشرافه . 
لبو في القوقاز : : 

ال ليو وشقيفَةٌ إلى القوقاز عام 186١‏ 6 بجمالهًا 
ومناخها وتحسنث صحتهُ . فانضمٌ , بعد أقَلّ مِنْ سنةٍ متطوعاً 
الى الفرقة القوقازية روسك الزايف: لد سشسني! اليااضة 
الأدراك : ركان برتبة نقيب في سلاح. المدفعية. ولكنه التراوي 
اح سر وجاك حار ١‏ ري انه الفكر بعر لو أول 
كل مكتوب له عام 1801 وهو ( عهدٌ الطفولة ) وقدٌ قرَظَهُ 
كثابٌ روسيا في ذلك الت ودوستوفيسكي ).ولكن 
الخلامة ف القوقاز لم ني مايه إلا المصاعت الكل ومعرفة 


غير الأخيارٍ من الناس . ( كما كتبّ في مذكراتِهِ سنة 1801) 
وقِل عام ١86:‏ إلى جيشٍ الدانوب واشترك في حرب القرم. 
واو في السادسة اا د 00 0 مدينة 
الكشم دحاام بجنا التق بالإعجاب. 
كما أعجبٌ بها القيصرٌ الإسكندز الثاني» فك ب في ذلك 
تولستوي شهرةً كبيرة واستمرٌ ليوفي حباة الجددية احتى عام 
86 . 
توجهه الى بطرسبورغ والضيعة : 

غادرٌ تولستوي م الجندية ة وتوسحة ة إلى بارسوية ل 
ضيفاً على تورغنييف .ولكنَ صداقتَهُمًا لم تدم طويلا. واستطاع 
أن يكوّن لنفسِهِ شهرة اسع كان فقذ نشرَ بالاضافة إلى عهد 
الطفولة قصصاً أخرى كمثل : ١‏ الغارة) و« الحاج مراد ) 
و« تقطيع الاخشاب ) و« العاصفة الثلجية»). وكان ذلك 
خلال إقامته في مدينة ةِ بطرسبورغ ( وهي ا كن 
إلى مديجه الحة بباسعايا بوليانا الى كذ يكذ نيوا التدواء 


٠‏ وما أكد” 
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رحلانة إلى اوربا: 

اجتذبت اورباليو فقامّ في عام 18017 برحَلتِهٍ الأولى 
إِلِيهَا فزارٌ خلالها كلا مِنْ فرنسا وقد أمضى في باريس ستة 
أسابيعٌ زار فيها المتاحفٌ ومرابع الفنَّ ودورٌ لير" . كما زار 
سويسرا وشمالي إيطاليا ل 0 ره الثانية في 
اوربابين عاميٌ ا ل 7 وقد دفعة الى سفره هذا 
عرض اق ون الاذى سافر إلى اوربا طلباً للعلاج, فلحقٌ به 
السرردت إلى برلين في ألمانيا عل “كما يطل علي 
مدارسِها وما تتبعة منْ أنظمة تربوية فيها... ثم زار أخاة في 
عدي هيرس التي قضى فيها حب في الثامن والشرين من شه 
أيلول (سبتمير) عام 87٠١‏ فغادرّمًا ليومتوجها إلى إيطاليا ومِنٌ 
بعدِهًا إلى إنكلترا ( إلى لندن مع ترغنييف) وعاد إلى وطبه مِنْ 
طريقٍ بروكسل ( في بلجيكا ).وكان قد بدأ بكتابة قصّتهِ « بولي 
كوشكا ). 


عودته إلى اله وروالحة 3 
عاد تولستوي بعد تلك الجولة إلى: مسقط رأسِه ليتخذٌ 


على عاتقه منصبٌ الوسيط أو الحكم لحل لاتوت والنزاعات 
بِينَ مالكي الارض والفلاحينَ . وكانّ يقفُ في كل نزاع 
: ينشبٌ إلى جانب القلاحين بل كان يخالطهُمْ ويشاركهم عمَلَهُم 
: إن كان يعنفُ عليهم أحياناً - فكان لتصرفه هذا أن أغضبٍ 
التلاكين والسلطة معاً كه 3 يكن ليرضيّ الفلاحينَ اضيا 
لكثرة مطالِيهمٌ وشكَهمْ فيما يتخذ منْ موقف . وقد سبّبَ لهُ هذا 
كثيراً من المتاعب التي أفضت إلى إغلاقٍِ مدرسيِهٍ التي افتتحَهًا 
لتعليم. أبناءٍ الفلاحينَ ٠»‏ والتي طبّقَّ فيها مبادىء التربية كما رآها 
في ألمانيا . ولم يمنغة هذا كله مِنْ مواصلةٍ الكتابة والمطالعة . 
توج عام ١8757‏ الكونتسة سونيا ( أو صوفيا) بيرز وهيّ 
الفتاةٌ التي اختارهًا قلبة إلا انك قات أنْ يُطلعُها على مذكراته 
لتعرف حقيقَهُ قبل أن ترتبط به ففعلت وقبلت وتم الزفافٌ . 
وكانتث السعادة دة ترفرفٌ عليه وعليها والحبٌ يغمره عزفا 
وأدّتْ اذ لسري إلى إكسابه الشعورٌ بالطمأنينة والراحة 1 
أتاح له المجال الواسع ع للكتابة والمطالعة .وقد دامتُ تلك انسل 


الك ول سعة عشر صَابا , فى الفعرة بين زواجه 
وإنجازه روايديةاخالدتين « الحرب والسلام » ود آنا كارنينا » . 


0 كرد : 
0 0 حم ساسا ا رمن المصرين 


والخمسين ) وهو يبدعٌ مؤلفاته َل البال ّ أن شبح م الموت 
كان يخيفةُ ( كما كيب عام 5) على الرغم مما كان يطلقهٌ 
بين الفينةٍ والأخري منْ عباراتٍ تنم عن عدم خوفه متهولا 
مبالاته به. إلا أن الثلاثين ال الخد عن فاته لصنت 
بالقلتٍ والحزنٍ فأعلنَ ثورتَهُ على العنفٍ والحرب وعلى رياءِ 
البطانر المحطين 4 . واصطدمت مثلهُ العليا وأفكاره اله 
بتقاليدٍ بلحي وا معنا ري لذ اذ قي كا اصطدمَت 
ا الاجتماعية والسياسية ف زمانه . وكان يبحثت للعثور 
عل إجابةٍ عنْ مشكلاته الذاتية و آلام. ادن عن يطلن 
تحقيوً تحقيقٌ ما يريدٌ. . فقرّرَ الهروبٌ من المنزل. والأسرةٍ والحياةٍ 
كلها . 6ك بمراحلٌ منّ اليأس والقَلّقٍ حتى بلدَتٌ 
-ذروتها في الانقلاب العجيب الذي ختمَّهًا . 

لقد أحسٌ بالتعب عام 1817١‏ فأرادٌ الراحة فسافرٌ إلى 
جنوبي القوقاز فأمضى هناك شهرين عاش خلالهما مع قبائل 


الباشكيرعيشة البساطةٍ والطبيعة والفطرة.ثم عاد إلى 
ضيعتِه فعاودَهُ السأمٌ والملالة ل 0211 
من حال فظنّتُ أنه المرض. في حين كان يقولُ تولستوي إنها 
السيكة . وعاود الكتابة افكت كل 0 لالاما.. 
وهو في التاسعة والاربعينَ مِنْ عمره ٠‏ ثم عا لكان الك 
الحائق ولم ينقلهُ منْ يأسه هذا إيمانه بالعقيدة الأرثوذكسية . 
ولمْ ينقذهُ منه اطَلاعٌهُ على آراءِ الفلاسفة . . . فلا يقينَ لديهم 
ولا سلام عندهم تطمئنٌ إليهِ النفسٌ القلقةٌ ولهذا التجأ إلى حياة 
البساطة كما يحيامًا الفقراءً والفلاحونَ وما فيها من إيمانٍ 
وكشفب وتعرية للنفسٍ . ثمّ عاد :إلى ا 
فظن ولكنَّ هذا كلَّهُ لم ينْسِهِ شقاءهُ في أسرتِهٍ وحياته . 
نظرات في ابداعه : ْ 
3 قال تولستوئي في إحدى رسائله : : ليس هناك مِنْ متعةٍ 
ل الإبداع . م ل شك نذا ره 


١‏ | 1 ا ل 
5 0 1 اقَء . وهذا الوصف د اج ! 
له من وصفبٍ للواقعٍ كأنه الواقع 


كثير من الدقةٍ وعمت النظر ونفاذٍ البصيرة ل ا 
عفوية مبنية على العمل الدؤوب الصبور الحاذق كن 
الإبداعٌ يتمثل في نقل, الواقع. إلينا بسيطاً هيّناً على الرغم مما 
ننه الكاتبٌ من كبير مجهودٍ وعظيم عناء . وهذه مزيةٌ 
العبقري . وقوِتهُ في الوصفيه هلءٍ اه في سن الرابعة 
والعشرين وظَلْتَ معهُ وهوّ في سن الستِينَ . نظرة فيها الرؤيةٌ 
الس الشاملةٌ التي اتستوعبٌ الواقعٌ كله آذ كلما فتتخطىٍ 
الزمانَ والمكان وتنقل للانسان في كل عصر حقيقتَهُ عارية 
وواقعَةُ 0 ومن كان اد وك رن يأتيّ انك 
بائساً . مما اضطرَةُ ولد ار ا معني خلقي في 
شخصيات رواياته وفي مواقفِهم . فانطلق يُطلِقُ الأحكام 
الخلفة على الأفعال المؤدية 7" الخير , بغض الطرفٍ عن 
قيمتها الفنية ع على لكت سك 17 ع اسل 
« ذكريات الطفولة» و«الحرب 0 ( بقولِه : عا 
من التو التافه الرديءٍ » . وكان يرى أن العمل الأهمّ في 
نظره من اليه الخلقية الشخصية ردي سيرته الذاتية 1 


: 5 ورور : © سير 2 ا 3 


بدأها فى سن الشباتا وآرا بها تعرية ذاه . ثم عاد إليها بعة 


نصف 


قرنٍ 


ا ا 


بة: قتأثلا : 


5 


لحت االامين الصادق لحياتنا النشاطه ل د أنْ يجد فيه كل 
الناف . ما ينفعهم ويفيذهم». ا 
شتات اك : 
يقسمٌ ليو تولستوي اه إن أربعر مراحلء ذكرّهًا في 
ذكرياتِه فقال إن حياتي تنقسمٌ إلى أربع, فترات هي : : 
١‏ 7 الفكرة الأولى وهي فتزة الطفولة في سن الرابعة عشرة . 
بس را ارد لوزن يسح اللمطاللة . 


١‏ - الفترة اه 0 الله والغرور. 

رن الاش وقذ | ابتدأت 8 ا لان 
يا د 0 0 

4 - الفترة ة الرابعةٌ وهيّ الفترة الئ 6 الآن وامل أنْ 5 
وأنا فيها دون أن ار فنا فيا رق عادات ار التي 
اكتسبثها لال حياتي السابقة . 


ان تلقى في هذه الفترة الأخيرة الاختيار الحاسمم 


الذي وقع عليه تولستويٌٍ بِينَ ثلاثةٍ اختيارات كك فقال : 
إن أمامّ كل منْ ينتمي إلي الطبقة المسيطرَةٍ ثلاثة اختيارات لاا 
رابع لها وهيّ : : ما مواصلة العمل لاكتساب المزيدٍ من المال. 
والنفوذ . واكتساب المزيدٍ من لاه وهنا ما تكرهةُ نف . : 
وإِمّا هدم هذه الدناءة إلا أنّ تحقيق ذلك يقتضي أنْ يكونَ المرء 
بطلا. ولم أحققٌ ذلك بكالدر جة التي كنت أريدها . وَإما أن 
اران ديات الحكر وهنا أنا قد وصلتٌ إل 
هذه الخال ليان الهروب 0 وصفناها من قبل ! 
.وفائهُ : 
ازدادت صحتهُ سوءاً ماه يقدمٌ عليه من 
فورات تعد عن بِيتهِ وأهله .ختى كان "اليوم الذي غادر فيه 2 
سرًاً بعد أن أعلمَ ابنَهُ بما:انتوى عليه . ولما وضل إلى محطةا . 


قطار استابوفو توفي في السابع. مْنْ شهر تشرينَ القااني زر امورو 
عام ١91١‏ ودفْنَ في مسقط رأْسِه في ٍ المكان نفسِه الذي حددة 


احاه قبل وفاته ا وخينما كان كه وأطفالةٌ يكرن من حوله 


يوم وفائِهٍ م لاص مليةٌ بملايينٍ البشرٍ 5 
يعانونَ أشدٌ ل مما أعانيه . فلماذا يحل كل راصي هنا هم ين 
فقطّ ؟ 

أثار ا تولستويٌ اهتمام, الصحفب والمجللات في 0 
وفي خارجها فحفِات بأخباره 0 العديدٌ من المقالاات . 
جملة الذين. 1 الشاع الكدر حي شوقي عع رت . 
ونحمسينَ بيتأ نختارٌ منها الابيات الآتية : : 
(تولستوي ) تجري أيه العلم دمعَهًا عليكٌ ويبكي بائسٌ وفقيرٌ 
وشعبٌ ضعيفُ الركن زال نصيرة وما كل يوم للضعيفٍ نصير. 
رينت فلاحون أت نارهم وأنت سسراجُ غيبوة نير 
تطوفٌ كعيس بالحنانٍ وبالرضا عليهمٌ وتغشى دورَهُمْ وتزوز 


0 تولستوي 0 وثمانينَ عاماً قضّى منها خمسين 6 
في الكتابة 252565 سدراره وسبعين ان 
أشهرقا 5 لك والسلام , وآنا كاري 
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التو والسهم عمبرالُصور 
اختتراةقالظباعة 
اتختتراق الكبرببكق 
الخشتراقالجمجلة 
تصحةال حبر 
تارخ الساعَة وتطورها 
قصَّةصْتَعٌ الحذاءً وتطوره 
البُولِس دوي ومهامكة 
الصَلِيبًا لاصّروَمهَامَة 
قضّة التفيكةعل عالتصور 


ا مواسسة العلمية للوسائ ل التعليمية 
حلب_المسلمية_المنطقةالحرة - 


